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موسكو ـ رامي القليوبي

استمرار  من  الناتجة  المــخــاوف  تزايد  مع 
ــا، فــــي ضـــوء  ــ ــيـ ــ ــع عـــــدد ســـكـــان روسـ ــراجــ تــ
الفجوة بين عدد الوفيات والمواليد الجدد، 
ترتفع بين الحين والآخر الأصوات المطالبة بفرض 
»ضــريــبــة عـــدم الانـــجـــاب«، وســـط تشكيك الــخــبــراء 
فـــي فــاعــلــيــة مــثــل هــــذا الإجـــــــراء لــتــحــســين الــوضــع 
الــديــمــوغــرافــي فــي الــبــاد. وجــــاءت آخـــر دعـــوة من 
ــحــاد الأمــهــات« 

ّ
هــذا القبيل على خلفية اقــتــراح »ات

في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
بـــفـــرض »ضـــريـــبـــة عــــدم الإنــــجــــاب« بــقــيــمــة رمــزيــة 
بحدود 500 روبل )نحو 7 دولارات( شهرياً للرجال 
والــنــســاء فــي عمر الإنــجــاب، فــي حــال عزوفهم عن 
الإنجاب، مع إعفاء من لا يتسنى لهم ذلك لأسباب 
ــبـــادرة   المـ

َ
ــك، لـــم تـــلـــق ــ ــم ذلـ طــبــيــة مـــن الــضــريــبــة. رغــ

تــأيــيــداً مــن ســلــطــات الـــبـــاد. وأكــــدت وزارة المــالــيــة 
الروسية أن مسألة فرض »ضريبة عدم الإنجاب« 
 
َ
لم تحظ كذلك  للنقاش،  في روسيا غير مطروحة 
ــــي. ويــــقــــول الـــنـــائـــب الأول  ــــروسـ ــم الـــبـــرلمـــان الـ بـــدعـ
في مجلس  الاجتماعية  السياسات  لجنة  لرئيسة 
ريازانسكي،  فاليري  الــروســي،  )الشيوخ(  الاتــحــاد 
لصحيفة »إر بي كا«: »أعتقد أن هذه المبادرة غير 
قابلة للحياة، لأنها تتعارض مع أسس الدستور. 

هذه حرية اختيار للإنسان. وإذا كان الشخص غير 
قادر على الإنجاب لأسباب صحية، فهل عليه جمع 
شهادات طبية لتقديمها إلى هيئة الضرائب؟ هذه 

مبادرة سخيفة لن تنال الدعم على الأرجح«.   
الديموغرافيا  يــقــول مــديــر معهد  ــار،  فــي هــذا الإطــ
الــتــابــع لــلــمــدرســة الــعــلــيــا لــاقــتــصــاد فــي موسكو، 
ــة  ــبـ ــريـ فـــــــرض »ضـ فـــيـــشـــنـــيـــفـــســـكـــي، إن  ــي  ــ ــولـ ــ ــاتـ ــ أنـ
عـــــدم الإنـــــجـــــاب« يـــتـــعـــارض مــــع مــــبــــادئ الـــعـــدالـــة 
السوفييتية  التجربة  أن  إلــى  لافــتــاً  والأخــاقــيــات، 
لتطبيق مثل هذه الضريبة هدفت إلى تأمين أموال 
للدولة في أثناء الحرب العالمية الثانية، لا تحفيز 
الإنجاب. ويقول فيشنيفسكي لـ »العربي الجديد«: 
ـــفـــرض ضــريــبــة عــلــى الــدخــل أو الأمـــــاك، لا على 

ُ
»ت

غــيــاب شــــيء، وخــصــوصــاً أن الــنــاس غــيــر ملزمين 
بــالإنــجــاب. مــن هنا، يتعارض فــرض ضريبة عدم 
مساهمة  من  ويقلل  العدالة«.  مبادئ  مع  الإنجاب 
ــة فــــي زيــــــــادة مــــعــــدلات الإنــــجــــاب  ــبـ ــريـ ــــرض الـــضـ فــ
: »تعدد الأبناء في العائلة لا 

ً
وإيرادات الدولة، قائا

عاقة له بالظروف الاقتصادية. المبلغ الذي يمكن 
يــعــادل نصف  الــضــريــبــة لا  هـــذه  تحصيله بفضل 

الراتب في كل الأحوال«. 
الــتــي يمكن اتخاذها  بـــالإجـــراءات  ق 

ّ
وفــي مــا يتعل

لــتــحــفــيــز الـــعـــائـــات عــلــى الإنــــجــــاب، يـــقـــول: »تــبــلــغ 
ضــريــبــة الــدخــل فــي روســيــا 13 فــي المــائــة، ويمكن 

أطفال  ثاثة  لديها  التي  العائات  لــدى  تخفيفها 
فــأكــثــر، أو زيــــادة الإعـــفـــاءات الــضــريــبــيــة. أمـــا على 
ــقـــوانـــين، فــيــجــب خــلــق الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  صــعــيــد الـ
مــن طفل  أكثر  لديها  التي  العائات  لدعم  الــازمــة 
وزيادة دعمها مادياً«. ويخلص إلى أن حل المشكلة 
الديموغرافية في روسيا لا يتطلب زيادة معدلات 
ــاء بـــالأعـــمـــار المــتــوقــعــة  ــقــ الإنــــجــــاب، بـــل يــجــب الارتــ
وسداد الفجوة بين أعمار الرجال والنساء. ويقول: 
»الأعمار المتوقعة للنساء في روسيا أقل من تلك في 
أوروبا. وتؤدي الفجوة بين أعمار النساء والرجال 
إلـــى خــســائــر كــمــا فــي أوقــــات الـــحـــرب«. يــضــيــف أن 
مــعــدلات وفــيــات الــرجــال فــي روســيــا مرتفعة جــداً، 
والإفــراط في تناول الكحول ليس السبب الوحيد 
 واقــــع مــنــظــومــة الــرعــايــة الصحية 

ّ
لــذلــك. كــذلــك إن

غير مرضٍ. صحيح أن الأعمار المتوقعة في بادنا 
 تغيير 

َّ
تشهد ارتفاعاً منذ عام 2004، لكن لم يتسن

الوضع جذرياً حتى الآن«. 
الــصــحــة  الــــصــــادرة عـــن وزارة  وبــحــســب الأرقـــــــام 
الـــروســـيـــة، ارتـــفـــع مــتــوســط الأعـــمـــار المــتــوقــعــة في 
العام الماضي إلى أعلى مستوى تاريخياً، وقد بلغ 
73.4 سنة، بينما تقتضي أهداف التنمية القومية 
الــروســي فاديمير بوتين،  الرئيس  الــتــي حــددهــا 
ــاء بــهــذا المـــؤشـــر إلـــى 78 عــامــاً بــحــلــول عــام  ــقـ الارتـ
2024، و80 عاماً بحلول عام 2030. مع ذلك، أظهرت 

دراســــــة ســابــقــة نـــشـــرت فـــي مــجــلــة »ذا لانــســيــت« 
الطبية الدولية أن روسيا تعاني من فجوة كبيرة 
تــزيــد عــلــى عــشــر ســـنـــوات، بـــين الأعـــمـــار المــتــوقــعــة 
للنساء )76.2 عاماً( والرجال )65.4 عاماً(، بحسب 
الأرقام الصادرة عام 2016. وكان نحو 60 في المائة 
مــن الوفيات المبكرة للرجال مــا بــين الـــ 15 والـــ 49 
مـــن الــعــمــر نــاتــجــاً مـــن الــتــدخــين وتـــنـــاول الــكــحــول 
والمـــخـــدرات، فــي مقابل 47 فــي المــائــة مــن الوفيات 

لدى النساء.

مجتمع
 فرق البحث والإنقاذ التركية تمكنت من إنقاذ طفلة 

ّ
أعلن رئيس بلدية إزمير، تونج صويار، أن

عالقة تحت أنقاض مبنى، بعد مضي 91 ساعة على وقــوع زلــزال عنيف في ولايــة إزمير، غربي 
لها إلى 

ْ
الباد. ونجحت الفرق المختصة، أمس الثاثاء، في إخراج الطفلة من تحت الأنقاض ونق

المستشفى لتتلقى الرعاية الازمة. وتعتبر الطفلة، الشخص الـ107 الذي يجري إنقاذه من تحت 
أنقاض المباني المدمرة من جراء الزلزال الذي وقع الجمعة، بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل سيفري 
)الأناضول( حصار، وأدى إلى مقتل 102 شخص وإصابة نحو ألف. 

انطلقت، أمس الثاثاء، الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية في الجزائر التي ستدوم 
الــــوزارة تــوفــر اللقاح في  لـــوزارة الصحة. وأكـــدت  طـــوال فصلي الخريف والــشــتــاء، بحسب بــيــان 
 فصل خريف يصاب آلاف الأشخاص 

ّ
ه »كل

ّ
مؤسسات الصحة العامة ووكالات الصيدلة، مذكرة أن

 الأكثر نجاحاً« للوقاية من تعقيدات هذه 
ّ

في الجزائر بالإنفلونزا الموسمية« ويبقى التلقيح »الحل
 سنة بالنسبة لجميع الأشخاص الأكثر 

ّ
الإنفلونزا. وأشارت إلى ضرورة تجديد التلقيح ضدها كل

)وكالة الأنباء الجزائرية( عرضة للمضاعفات. 

الجزائر: انطلاق حملة التلقيح من الإنفلونزا الموسميةتركيا: إنقاذ طفلة بعد 91 ساعة على زلزال إزمير

تعود جذور »ضريبة عدم الإنجاب« في روسيا إلى 
الحقبة السوفييتية، إذ كانت الدولة تفرض ضريبة 
نسبتها 6 في المائة من الراتب الشهري على الرجال 
الذين تراوح أعمارهم ما  الإنجاب  الممتنعين عن 
دون  من  المتزوجات  والنساء  عاماً،  و50   20 بين 
و45   20 بين  ما  أعمارهن  تــراوح  اللواتي  أطفال 
عاماً منذ عام 1941، وألغيت بعد تفكّك الاتحاد 

السوفييتي عام 1991.

جذور سوفييتية

ابتكر علماء أميركيون جسماً مضاداً خاصاً، تساعد 
حقنة واحدة منه في تسريع عملية التمثيل الغذائي 
وتخفيض الوزن. وأفادت دورية »بروسيدينغزاوف 
التي  العلمية  ساينس«  أوف  أكاديمي  ناشونال  ذا 
المضاد  الجسم  بــأنّ مفعول  الدراسة،  نتائج  نشرت 
»BFKB8488A« الذي ابتكره العلماء يستمر فترة 
طويلة، يحاكي عمل هرمون »FGF21« الذي تنتجه 

عملية  وينظم  والبنكرياس،  الدهني  النسيج  خلايا 
التغذية.  الطاقة وسلوك  الغذائي واستهلاك  التمثيل 
على  العلماء  أجــراهــا  التي  التجارب  نتائج  أنّ  يذكر 
أو  الــهــرمــون  هــذا  أنّ حقن  أثبتت  المخبرية،  الــفــئــران 
عملية  يحسن  دوريـــة،  الجسم بصورة  في  نظائره 
الــوزن.  تخفيض  في  يساعد  مما  الغذائي،  التمثيل 
وقد أجرى الباحثون تجربة شارك فيها 60 شخصاً 

ــســمــوا إلــى 
ُ
ــوزن الـــزائـــد والــســمــنــة، ق ــ يــعــانــون مـــن الـ

مجموعتين: المجموعة الأولــى حقن أفرادها بجرعة 
المجموعة  أفــراد  المبتكر، وحقن  الجسم المضاد  من 
الثانية بدواء وهمي. وأظهرت نتائج هذه التجربة أنّ 
مفعول جرعة واحدة من الجسم المضاد يستمر 60 
يوماً، انخفض خلالها وزن الذين حقنوا به بمقدار 
1.2 كغ، في حين انخفض وزن أفراد المجموعة الثانية 

بمقدار 0.28 كغ. وجميع المشتركين في التجربة كانوا 
يتناولون نظاماً غذائياً متوازناً من السعرات الحرارية، 
وبعد مضيّ أسبوع على بداية التجربة، اختفت عندهم 
الرغبة في تناول الحلويات، وتحسنت مؤشرات عمل 
القلب، وانخفض استهلاك الكربوهيدرات بنسبة 50 

في المائة خلال الأيام 15- 22 من بداية التجربة.
)قنا(
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)Getty /نك تايلور(



وتـــقـــول خـــــوري: »هـــنـــاك بــلــبــلــة وخـــــوف لــدى 
أهــالــي الــتــامــيــذ الــســوريــن، ســـواء بالنسبة 
بالنسبة لمصير  أو  كــورونــا  عـــدوى  لانــتــقــال 
 المــشــاكــل 

ّ
أبــنــائــهــم الــتــعــلــيــمــي، خــصــوصــا أن

أكــبــر لــدى الــســوريــن لــعــدم امتاكهم أجهزة 
 أفــــراد الــعــائــلــة تــضــمــن الــتــواصــل 

ّ
كــافــيــة لــكــل

بينهم وبــن المــدرســة، وهــذا ما يخيفنا. وقد 
فــي دراســـة ليونيسف، شاركنا  تبنّ مــؤخــراً 
الــــواحــــدة تمتلك  الــعــائــلــة   

ّ
أن تــحــلــيــلــهــا،  فـــي 

ه وفي أغلب 
ّ
جهازاً واحداً، هو الهاتف، غير أن

الأوقــات يكون بحوزة ولي الأمــر الــذي يكون 
 فــي عمله. وهــذا يُــعــدّ مــن العوائق أمــام 

ً
عـــادة

الــاجــئــن، إلـــى جــانــب عـــدم تــوافــر الــكــهــربــاء 
والإنترنت«.

 »وزير التربية يتابع شخصيا 
ّ
وإذ تلفت إلى أن

والتقنية  الإلكترونية  الأجهزة  تأمن  كيفيّة 
ه لا عِلم 

ّ
»العربي الجديد« أن الازمة« تؤكّد لـ

لها بالتفاصيل، ولا إذا كان تأمينها يتمّ عبر 
»يونيسف«  للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  منظمة 
أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
ــر تأمن 

ّ
الــاجــئــن. وتــضــيــف: »حــتــى لــو تــعــث

الأجهزة المطلوبة، فالتعليم سيكون مدمجا، 
ـــعـــطـــى غــالــبــيــة الــــــــدروس فــــي الأســـبـــوع 

ُ
إذ ت

ــم عن 
ّ
الــحــضــوري، ويُــخــصّــص أســبــوع الــتــعــل

الــتــامــيــذ عبر  للمتابعة وتــمــكــن  فــقــط  بُــعــد 

ــاتٍ مــنــزلــيــة، ســـواء  ــبــ ــة وواجــ ــيـ فـــــروضٍ دراسـ
يُــــــزوّدون بها  عــن طــريــق مــســتــنــدات وأوراق 
 أســبــوع حــضــوري، 

ّ
فــي الــيــوم الأخــيــر مــن كــل

ـــرســـل عــبــر تــطــبــيــق واتـــســـاب أو زوم أو 
ُ
ت أو 

ترك للمدرسة صاحية اختيار 
ُ
غيرهما، إذ ت

الــســيــنــاريــو الأنـــســـب الــــذي يـــراعـــي الــعــوائــق 
متابعة  مــن  تلميذ   

ّ
كـــل تمنع  الــتــي  المختلفة 

 »الــفــتــرة 
ّ
ــدّد خــــوري عــلــى أن دروســــــه«. وتـــشـ

عصيبة على الجميع، اجتماعيّا واقتصاديّا 
 
ً
وصحيّا، لذلك لن يكون العام الدراسي سها
 هـــذا لا يعني 

ّ
عــلــى الــتــامــيــذ الــاجــئــن، لــكــن

نا 
ّ
استحالته أو عدم قابليّته للتطبيق. كما أن

نــحــاول قـــدر الإمــكــان ضــمــان جـــودة التعليم 
دوام  فــي  بــذلــك  الكفيلة  ــراءات  ــ الإجـ وتطبيق 
بــعــد الــظــهــر، تــمــامــا كــمــا نفعل فــي دوام قبل 
 الــعــوائــق 

ّ
الــظــهــر لــلــتــامــيــذ الــلــبــنــانــيــن، لــكــن

أكــثــر لــدى التاميذ الــســوريــن، فــي ظــل عدم 
أكاديميا.  أبنائهم  متابعة  مــن  الأهـــل  تمكن 
لــذلــك، كــان خــيــار التعليم المــدمــج، وتـــمّ كذلك 
تقليص المنهج الدراسي إلى النصف، أسوة 
داعٍ لثاثن  باللبنانين، ولم يعد هناك من 
 عام لإنهاء المنهج الدراسي«.

ّ
أسبوعا كما كل

جهاز واحد لكلّ أفراد العائلة
ــيــــاق، يـــوضـــح مـــعـــنـــيّـــون بــبــرنــامــج  فــــي الــــســ

بيروت ــ سارة مطر

لا يــخــتــلــف مــصــيــر الــتــامــيــذ من 
ــاء الـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن عــن  ــنــ أبــ
أقــرانــهــم الــلــبــنــانــيــن فــي غموض 
العام الدراسي وهاجس الأهالي من انتشار 
فيروس كورونا الجديد بن صفوف أبنائهم، 
ــى الـــعـــام المــاضــي 

ّ
 عـــددهـــم تــخــط

ّ
لا ســيّــمــا أن

نـــصـــف عـــــدد الـــتـــامـــيـــذ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. الــقــلــق 
مضاعفة،  المــعــانــاة   

ّ
لــكــن نفسهما  والـــخـــوف 

مـــخـــيـــمـــاتٍ  ــــي  فـ يـــقـــطـــنـــون  مــعــظــمــهــم   
ّ
إن إذ 

تــنــعــدم فــيــهــا الــكــهــربــاء وشــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، 
سوى  بُعد  عن  م 

ّ
للتعل  

ً
وسيلة يمتلكون  ولا 

هـــواتـــف ذويـــهـــم، إن وجـــــدت، مـــع عــــدم تــوفــر 
إلكترونية مساندة  أجهزة  أو  أيّ كومبيوتر 
ض أيّ 

ّ
 عدم تمخ

ّ
للعملية التعليمية، في ظل

تأمن هذه  إلــى  الرامية  المساعي  عن  نتيجة 
الأجــهــزة لهم حتى الــيــوم، وفــي ظل فضيحة 
مــحــمــول مخصّص  كمبيوتر  آلاف   8 وجـــود 
لـــلـــمـــدارس الــرســمــيــة فـــي المـــســـتـــودعـــات منذ 
نحو سنتن ونصف السنة، والتي وعد وزير 
التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف 
الأعمال طارق المجذوب أواخر شهر أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، بــأنــهــا »ســتــكــون في 

المدارس والصفوف الأسبوع المقبل«.
ــبــنــانــيّــن بــقــرار 

ّ
ومـــن مــنــطــلــق شــمــولــهــم كــالــل

لــنــاحــيــة  الـــعـــالـــي  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة 
تدريجيا  والتحاقهم  المــدمــج  التعليم  ــبــاع 

ّ
ات

السوريون  التاميذ  بدأ  الرسمية،  بالمدارس 
في الصف التاسع الأساسي دوامهم المعتاد 
في فترة بعد الظهر في 15 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، في حن التحق تاميذ السابع 
والعشرين  التاسع  فــي  الأساسين  والثامن 
ــــي، ويُـــنـــتـــظـــر أن يــلــتــحــق  ــــاضـ ــن الـــشـــهـــر المـ مــ
صفوف الحلقتن الأولى والثانية )من الأول 
إلــى الــســادس الأســاســي( يــوم غــد الخميس، 
اللبنانين  التامذة  التحاق  اكتمل  حن  في 
ــــي لـــوقـــف الـــعـــودة  ــالـ ــ وســـــط مــــنــــاشــــدات الأهـ
»الــجــريــمــة« فــي ظــل ارتــفــاع عـــدّاد الإصــابــات 

بالفيروس في لبنان.

أكبر العوائق
برنامج  ومتابعة  إدارة  وحــدة  مديرة  ووفــق 
والتعليم  التربية  وزارة  في  الشامل  التعليم 
 »عــدد التاميذ 

ّ
فــإن العالي، صونيا خــوري، 

الرسمية ضمن  المــدارس  في  اللبنانيّن  غير 
ــارب الـــعـــام المـــاضـــي 149  دوام بــعــد الــظــهــر قــ
ألف تلميذ، 99 في المائة منهم من الجنسية 
الـــســـوريـــة. أمّــــا ضــمــن دوام قــبــل الــظــهــر فقد 
بـــلـــغ نـــحـــو 49 ألـــــف تــلــمــيــذ، غــالــبــيــتــهــم مــن 
وبعض  والفلسطينية  السورية  الجنسيتن 
قارب  في حن  أخــرى،  العراقيّن وجنسياتٍ 
عـــدد الــتــامــيــذ الــلــبــنــانــيّــن نــحــو 231 ألــفــا«. 

عوائق 
دراسية

معاناة سوريي 
لبنان مع التعليم 

المدمج

بأكملها  العائلة  وامتلاك  الكومبيوتر  أجهزة  غياب 
التلاميذ  تعليم  عملية  عوائق  من  واحداً  ذكياً  هاتفاً 
السوريين في لبنان، إلى جانب عوائق أخرى، مع اعتماد 

وزارة التربية على التعليم المدمج

تلتحق صفوف 
الحلقتين الأولى والثانية 

غداً الخميس

الدور الأساس ليونيسف 
تمويل تسجيل التلاميذ 
في المدارس الرسمية

1819
مجتمع

 »مدارس 
ّ
التعليم لدى منظمة »يونيسف« أن

الــاجــئــن الــســوريــن جــزء مــن نــظــام التعليم 
الــقــرارات  عليها  تنطبق  لبنان،  فــي  الرسمي 
الصادرة عن وزارة التربية اللبنانية. ووفقا 
لذلك، سيتبع الجميع، بمن فيهم تاميذ فترة 
الــذي يقسّم  المــدمــج،  التعليم  الظهر،  مــا بعد 
التاميذ إلى مجموعتن، لضمان حضور 50 
 أسبوع، 

ّ
كــل المائة منهم كحدّ أقصى في  في 

على أن يتابع النصف الآخر تعليمه عن بعد، 
والعكس صحيح في الأسبوع التالي«.

وعن مدى تأمن أجهزة الكومبيوتر وغيرها 
»العربي  من، يقول المعنيون لـ

ّ
للتاميذ والمعل

الـــجـــديـــد«: »تــســعــى يــونــيــســف بــالــتــعــاون مع 
وزارة التربية اللبنانية والمجتمع الدولي إلى 
وتقنيات  بوسائل  الرسمية  المـــدارس  تجهيز 
كأولويّة  المعلومات والاتصالات،  تكنولوجيا 
عن  م 

ّ
التعل مسار  لضمان  فقط  ليس  حيويّة، 

بُعد لجميع التاميذ بغض النظر عن وضعهم 
ما أيضا 

ّ
من، إن

ّ
أو جنسيتهم، أو لتدريب المعل

م 
ّ
كمبادرة طويلة الأمد لترسيخ مفهوم التعل

ــــداف  مـــن خــــال تــقــنــيــات مـــتـــطـــوّرة تــلــبّــي الأهـ
التاميذ الأكثر  المرجوّة منها، وتطاول كذلك 
حاجة من اللبنانين وجنسياتٍ أخرى، كجزءٍ 

م عن بُعد«.
ّ
من خطة وزارة التربية للتعل

وكــــان بــرنــامــج الــتــعــلــيــم فـــي »يــونــيــســف« قد 

ــل/ نــيــســان المـــاضـــي تقييما  ــريــ أنـــجـــز فـــي إبــ
لتحديد   )LeaRA( ــم 

ّ
الــتــعــل لــجــاهــزيّــة  ســريــعــا 

مدى جهوزيّة الأهالي والتاميذ في صفوف 
الاجئن والمجتمعات المضيفة، سواءً لناحية 
متابعة عمليّة التعلم أو إمكانيّة الوصول إلى 
في  المطلوبة،  والتقنيات  والأجــهــزة  الإنترنت 
م 

ّ
ــر فــرص التعل

ّ
ضــوء جائحة كــورونــا، وتــعــث

المــنــتــظــمــة. ووفــــق المــعــنــيّــن فــقــد »جــــرى مسح 
نــحــو 10 آلاف أســـرة وأكــثــر مــن 47 ألـــف طفل 
مــســجّــلــن فـــي بـــرامـــج الــتــعــلــيــم غــيــر الــرســمــي 
)80 فــي المــائــة( أو فــي بــرامــج دعــم الاستبقاء 
المــائــة(.  فــي  الــرســمــي )20  المــرتــبــطــة بالتعليم 
 96 في المائة من العائات 

ّ
وأظهرت النتائج أن

السورية المشمولة بالمسح تمتلك هاتفا ذكيّا 
 أسرة تمتلك هاتفا ذكيّا 

ّ
 كل

ّ
واحداً، ما يعني أن

كمعدّل وسطي، مع انعدام القدرة تقريبا على 
امتاك أجهزة إلكترونيّة أخرى«.

 »الدور الأساس ليونيسف 
ّ
ويؤكّد المعنيّون أن

يكمن في تمويل رسوم تسجيل التاميذ في 
الــتــعــلــيــم الأســـاســـي لــلــمــدارس الــرســمــيــة )مــن 
الــروضــة حتى الــصــف الــتــاســع( فــي الفترتن 
ــدادات  ــ ــ الــصــبــاحــيــة والمـــســـائـــيـــة، وتـــوفـــيـــر الإمـ
ــــة ودعــــــم تـــكـــالـــيـــف الـــنـــقـــل والـــــوقـــــود«،  ــــازمـ الـ
 المنظمة »تقدّم اليوم كمّامات 

ّ
مشيرين إلى أن

ــلـــن فــــي المــــــدارس  لــجــمــيــع الـــتـــامـــيـــذ والـــعـــامـ
الــرســمــيــة ومـــؤسّـــســـات الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
الــتــقــنــي والمـــهـــنـــي الـــرســـمـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــنــظــافــة والتعقيم.  ــواد  الـــحـــرارة ومــ مـــوازيـــن 
ــيــــســــف، بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــمــــت يــــونــ ــاهــ ــا ســ ــمــ كــ
هيئاتٍ ووكـــالاتٍ أخـــرى، فــي تطوير وطباعة 
ــة.  ــيـ ــربـ ــتـ ــــول الــــصــــحــــي لـــــــــــوزارة الـ ــوكـ ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ الـ
وتحرص كذلك على تطوير بروتوكول الدعم 
الــنــفــســي والاجـــتـــمـــاعـــي: ســـامـــة الـــعـــودة إلــى 
الاجئن  أطفال  تدعم  كذلك،   .)PSS( المــدرســة 
برامج  المــدرســة عبر تمويل  السورين خــارج 
ذة من قبل المنظمات 

ّ
التعليم غير الرسمي المنف
غير الحكومية الشريكة«.

عام دراسي صعب
وتشدّد المتحدثة الرسمية باسم المفوضية 
الاجئن،  لــشــؤون  المتحدة  للأمم  السامية 

 »العام الدراسي الحالي 
ّ
دلال حرب، على أن

عـــــامٌ صـــعـــب، ونـــحـــن نــعــي تــمــامــا صــعــوبــة 
وصــــول الــتــامــيــذ الــاجــئــن إلـــى الــوســائــل 
ــــعــــد، وهـــو  ـــم عــــن بُ

ّ
ــي الـــتـــعـــل

ّ
المـــطـــلـــوبـــة لــتــلــق

أمـــر يــجــب الــنــظــر بــه والمــســاعــدة بالطريقة 
الفضلى من أجل تحقيق إمكانيّة الوصول 
م وضمان جودة التعليم«. وتقول 

ّ
إلى التعل

الــجــديــد«: »أولـــويّـــات المفوضيّة  »الــعــربــي  لـــ
تلحظ  أن  الــحــرص على  لعام 2020/ 2021 
م مجمل المصاعب التي 

ّ
أيّ استراتيجية تعل

تواجه التاميذ الاجئن، لا سيّما في ظل 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــلــبــنــانــيــة وظــروفــهــم 
تفاديا  وذلـــك  كـــورونـــا،  وجــائــحــة  المعيشيّة 
وبــالــتــالــي معالجة  المــــدارس،  مــن  لتسرّبهم 
ــؤدّي لــــذلــــك«. وتــشــيــر  ــ الأســــبــــاب الـــتـــي قـــد تــ
 »المفوضية تعمل على تقييم 

ّ
أن إلــى  حــرب 

الحاجات، وتسعى مع الجهات المانحة إلى 
تــأمــن أجــهــزة إلــكــتــرونــيــة كــافــيــة للتاميذ 
الــاجــئــن وبـــاقـــات إنــتــرنــت، خــصــوصــا في 
ظـــل حـــيـــازة الــعــائــلــة الـــاجـــئـــة عــلــى جــهــاز 
التعليمية  العملية  يعيق  مــا  ــد،  واحــ ذكـــي 
فة من أكثر من 

ّ
عن بُعد لدى العائات المؤل

تأمن  كــذلــك على  »نــحــرص   :
ً
فـــرد« مضيفة

الظهر، لا سيّما  لمـــدارس فترة بعد  الــوقــود 
تلك الواقعة في المناطق الباردة«.

الاجئ  الــبــرشــة،  مــاجــد  يعتبر  مــن جهته، 
 
ّ
الــســوري الــنــاشــط فــي الــشــأن الــتــربــوي، أن

»المصير التعليمي لأطفال السوريّن ليس 
سنوات  منذ  متضرّر  ما 

ّ
إن فحسب،  مــهــدّداً 

وربّما  واجتماعية،  إداريـــة  عــوامــل  نتيجة 
يــبــدأ بتشخيصٍ  الــحــل   

ّ
أن ســيــاســيــة، غــيــر 

أزمــة  بــوجــود  للمشكلة والاعـــتـــراف  ســلــيــمٍ 
ــفــــال الـــســـوريـــن،  حــقــيــقــيّــة فـــي تــعــلــيــم الأطــ
وإشراك مجتمع الاجئن وكذلك التاميذ 
ــذا مـــا تــنــصّ عليه  فـــي وضـــع الــحــلــول، وهــ
ــة، وأهـــمـــهـــا اتــفــاقــيــة  ــيــ ــدولــ الاتـــفـــاقـــيـــات الــ
الــتــي تــشــدّد على  حــقــوق الطفل عــام 1989 
ــــرص لـــجـــمـــيـــع الأطــــفــــال  ــفـ ــ مــــبــــدأ تـــكـــافـــؤ الـ
وحــقــهــم فــي التعبير عــن آرائـــهـــم«. ويــقــول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تــامــيــذ الــاجــئــن  لــــ
الــســوريّــن يــنــحــدرون مــن عــائــات فــقــيــرة، 

بــالــكــاد تــســتــطــيــع تــأمــن قــوتــهــا الــيــومــي، 
فكيف  والسكن،  الصحة  نفقات  عــن   

ً
فضا

ســتــمــتــلــك الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة المــطــلــوبــة 
ــم عـــن بُــعــد ولــضــمــان 

ّ
لإتـــمـــام عــمــلــيّــة الــتــعــل

تــعــلــيــم ذي جــــودة ومـــصـــداقـــيـــة؟!«. يكشف 
 »التاميذ السوريّن يعانون منذ العام 

ّ
أن

السياسية  الاضــطــرابــات  نتيجة  المــاضــي، 
ــم تـــتـــعـــدَّ فـــتـــرة  ــ ــــمــــن، إذ لـ

ّ
ــل وإضــــــــــراب المــــعــ

دوامــــهــــم 30 فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــل الـــعـــام 
السنة،  »هــذه  الــبــرشــة:  الــدراســي«. ويتابع 
ــأة، نــتــيــجــة الــكــارثــة  ــور أشـــد وطــ تــبــدو الأمــ
الاقتصادية والصحية في لبنان، ما يفاقم 
التعليمي  المستقبل  الأهالي حول  قلق  من 
هــواجــس سابقة  إلــى  بــالإضــافــة  لأبنائهم، 
ـــق بــــجــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم والانـــتـــهـــاكـــات 

ّ
تـــتـــعـــل

الــحــاصــلــة بــحــق أطــفــالــهــم فــي المــــدارس من 
ــربٍ«.  ــ تـــصـــرفـــاتٍ عــنــصــريــة وتــعــنــيــفٍ وضــ
المـــشـــاكـــل  نـــغـــفـــل  أن  يـــمـــكـــن  »لا  ويـــضـــيـــف: 
المــزمــنــة لــلــمــدارس الــرســمــيــة، والــتــي دفعت 
إلى  السنوات،  مر  أنفسهم على  اللبنانين 
كما  خاصة.  مــدارس  في  أطفالهم  تسجيل 
 ما يثير مخاوف الأهالي السوريّن عدم 

ّ
أن

فــعّــال، ما  فــي لجان الأهــل بشكل  إشراكهم 
 عدد 

ّ
يقصيهم عن الجو التعليمي، علما أن

 لا 
ٌ

التاميذ السورين في لبنان عددٌ هائل
يُستهان به«.

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

تحقيق

لندن ـ كاتيا يوسف

أدى الــتــصــويــر غــيــر الــواقــعــي لــلــمــرأة في 
وســـائـــل الإعـــــام والأعــــمــــال الــســيــنــمــائــيــة 
ـــل  ـــواصـ ــتـ ــيــــة ووســـــــائـــــــل الــ ــزيــــونــ ــفــ ــلــ ــتــ والــ
الاجتماعي، إلى إطــاق حمات تتمحور 
الـــذات« و»الجسد الإيجابي«  حــول »حــبّ 
ــنــــوات الاخـــــيـــــرة. هــــنــــاك عـــــدد لا  فــــي الــــســ
يــحــصــى مـــن الــــدراســــات الــتــي تــشــيــر إلــى 
الـــضـــرر الــــذي قـــد يــلــحــق بـــالمـــرأة، نتيجة 
الــــتــــاعــــب الإعــــــامــــــي بـــــصـــــورة الـــجـــســـد 
ومعايير الجمال. ونادراً ما كانت أجساد 
الـــرجـــال مــحــور نــقــاش وســائــل الــتــواصــل 
ــه لا ينبغي 

ّ
، مع العلم أن

ً
الاجتماعي مثا

بــســبــب  بـــالـــســـوء  أيّ شـــخـــص  يــشــعــر  أن 
مظهر جسده.

كشف الــخــوض فــي هــذا المــوضــوع بشكل 
بـــاتـــوا أكــثــر تعاسة  الـــرجـــال   

ّ
مــتــزايــد، أن

مــن مظهرهم، مــن أيّ وقــت مضى. ويجد 
التحدث  في  الــرجــال صعوبة  من  العديد 
عن هذه المسائل، بسبب ما يعرف بالثقافة 

الذكورية، في كثير من المجتمعات. 
ــات الــصــحــة  ــ ــدمـ ــ وتـــظـــهـــر إحــــــصــــــاءات خـ
 الكثير 

ّ
الوطنية الرقمية في بريطانيا، أن

من الرجال يعانون من المظهر الخارجي 
لـــجـــســـدهـــم )الــــبــــدانــــة أو الــــعــــيــــوب(. فــي 
إنــكــلــتــرا، تــضــاعــف عـــدد حــــالات الــدخــول 
السنوية إلى المستشفيات، للرجال الذين 
بأكثر من  الأكــل،  يعانون من اضطرابات 

أربعة أضعاف منذ عام 2007. 
وكشفت دراسة أجرتها مؤسسة الصحة 
 
ّ
العقلية، في المملكة المتحدة عام 2019 أن

28 فــي المــائــة مــن الــرجــال شــعــروا بالقلق 
كانت  المائة  في  من مظهر جسدهم، و11 
لــديــهــم أفــكــار انــتــحــاريــة بسبب مــخــاوف 
جــســديــة. كـــذلـــك، وجــــد اســتــطــاع أجــرتــه 
ــيـــة  ــــوف« )شــــركــــة بـــريـــطـــانـــيـــة دولـ ــوغــ ــ »يــ
لأبـــحـــاث الـــســـوق وتــحــلــيــات الــبــيــانــات( 
 الــرجــال الأصغر 

ّ
خــال الــعــام الــجــاري، أن

ســنــا يــعــانــون مـــن ضــعــف الــثــقــة بمظهر 
أجسادهم، بشكل أقرب إلى النساء.

يــقــول الــطــبــيــب الــنــفــســي غــســان الــتــتــري، 
كبير المسؤولن الطبين في مركز خدمات 
»هيدسبيس  للشباب  الــذهــنــيــة  الــصــحــة 
»الــعــربــي  ســـاوثـــبـــورت« فـــي أســتــرالــيــا، لـــ
أو  مـــرض  أيّ  تفسير  يمكن  الــجــديــد«.»لا 
اضــــطــــراب نــفــســي، مـــن دون الــنــظــر إلــيــه 
التقليدي  التفكير  مــن عــدة جــوانــب. ففي 
النفس  علم  عــن  نتحدث  النفسي،  للطب 
الـــعـــوامـــل الــبــيــولــوجــيــة  الإجـــتـــمـــاعـــي أو 
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الـــنـــفـــســـيـــة والاجــ
أو  عــوامــل دينية  إليها  وأحــيــانــا نضيف 
 أيّ ظاهرة نفسية 

ّ
روحانية، ما يعني أن

تــرتــبــط بــعــوامــل بــيــولــوجــيــة عــلــى عــاقــة 
بفيسيولوجية الإنسان وجنسه )ذكر أو 
أنثى(، وإن كان يعاني من أمراض أخرى، 
 هــــذه الأمـــــور قـــد تــســاهــم فـــي ظــهــور 

ّ
فــكــل

أمراض نفسية وتحدّد ميولنا وخياراتنا 
زيــادة اضطرابات    

ّ
أن يتابع  الحياة«.  في 

المظاهر الجسدية واضطرابات الأكل عند 
الـــرجـــال، تــعــود لأســـبـــاب مــعــقــدة، أهمها 
الــــــدور الــوظــيــفــي والــنــفــســي والــعــاطــفــي 
والاجتماعي للرجل مقابل المــرأة. أما عن 
ازديــاد ظاهرة اضطرابات المظاهر  سبب 
ــل،  فــيــقــول  ــ ــ الــجــســديــة واضـــطـــرابـــات الأكـ
الاجتماعي  التواصل   وسائل 

ّ
إن التتري، 

الــقــضــيــة، بشكل كبير جــداً،  فــاقــمــت هـــذه 
وذلـــك مــن خــال التركيز على المــظــهــر، إذ 
تسبّبت باضطرابات نفسية عند النساء 

والــرجــال على حــدّ ســـواء، ودفــعــت كثيراً 
من الأشخاص الذين لا يمتلكون معايير 
الجمال المطلوبة أو الحافز أو القدرة على 
ممارسة الرياضة أو كمال الأجسام، إلى 

الإحساس بالنقص.
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن يـــقـــول الـــتـــتـــري، لــــ

ــه مــشــكــلــة هــويــة  ــنـــاشـــئ يــــواجــ الـــجـــيـــل الـ
لمسألة  بالنسبة  فقط  ليس  جـــداً،  عميقة 
ــي نـــظـــرتـــه إلـــى  ــل فــ الـــهـــويـــة الــجــنــســيــة بــ
الـــحـــيـــاة وتـــفـــكـــيـــره الـــســـطـــحـــي. وبـــهـــدف 
ــــذه المـــفـــاهـــيـــم مــــن جــــذورهــــا،  تــصــحــيــح هـ
مــن الـــضـــروري مــراجــعــة شــركــات وســائــل 
الإعام والتواصل الاجتماعي، خصوصا 
ــرام« و»فـــيـــســـبـــوك« بــخــصــوص  ــغـ ــتـ »إنـــسـ
ــدان الـــــوزن  ــقـ ــفـ الإعـــــانـــــات الـــتـــي تـــــــروّج لـ
التجميل.  الــعــضــات وعــمــلــيــات  وتــكــبــيــر 
كــارثــي على هذه  أثــر  فهذه الحمات لها 
 ،

ّ
الأجيال الصاعدة. وقد تكون بداية الحل

فــي إطـــاق حــركــة فــي المجتمع تثير هــذا 
النقاش على نطاق واسع.

في دورها، تقول اختصاصية علم النفس 
مـــومـــبـــاي،  فــــي  ألاود«  »آوت  مــــركــــز  فــــي 
»الـــعـــربـــي  بـــالـــهـــنـــد، نــــامــــراتــــا جـــــايـــــن، لــــ

الرجال  ن 
َّ
يلق الطفولة،  ه منذ 

ّ
إن الجديد«، 

 ذكورتهم وقوتهم يرتبطان بنجاحهم 
ّ
أن

 مــا 
ّ

ــل ــ وإنـــجـــازاتـــهـــم وثــــروتــــهــــم، بــيــنــمــا كـ
يــتــعــلــق بـــــالمـــــرأة، يــــــدور حـــــول الاهـــتـــمـــام 
ومــظــهــرهــا. تضيف  وجــســدهــا  ببشرتها 
نا 

ّ
جاين: »نتحدث دائما عن المساواة، لكن

الــرجــال والنساء على قدم  لا نتعامل مع 
المــســاواة. لا عيب في اهتمام أيّ شخص 
بــمــظــهــره وصــحــتــه الــجــســديــة والــعــقــلــيــة 
والـــعـــاطـــفـــيـــة، بــغــض الــنــظــر عـــن جــنــســه. 
كذلك، ننصح الناس بالتوقف عن متابعة 
تقدّم  التي  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
وتدفعنا  لــلــجــمــال،  واقــعــيــة  غــيــر  معايير 

إلى الإحساس بالنقص«.
وتــظــهــر بــيــانــات مــوقــع »ثــريــف غــلــوبــال« 
السلوك(  لتغيير  إلكترونية  منصة  )أول 
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ّ
أن الأول 2019،  كــانــون  فــي ديسمبر/ 

ــول الـــعـــالـــم، لا  ــال، حــ ــرجــ ــن الــ ــة مـ ــائـ فـــي المـ
يشعرون بالارتياح من مظهر أجسادهم. 
كــذلــك عــبــر 58 فــي المــائــة مــن الـــرجـــال عن 
رغــبــتــهــم بـــأن يــكــون حــجــمــهــم مــتــوســطــا، 
بينما عبرت 96 في المائة من النساء عن 

 أصغر حجما.
ّ
رغبتهن بأن يكن

الرجال أيضاً يتأثرون بصورة الجسد

الرضى عن الجسد بات أصعب من قبل )تيزيانا فابي/ فرانس برس(

)Getty /تمارين في حديقة فينسبيري بلندن )ستيف تايلور

عام دراسي مختلف جداً هذه المرة )إبراهيم شلهوب/ فرانس برس(

198.000
كان عدد التلاميذ غير اللبنانيين في 

المدارس الرسمية، خلال العام الدراسي 
السابق، معظمهم من السوريين

بينما تقع النساء تحت 
التأثير السلبي للصور 

الجاهزة النمطية 
المقولبة للجسد 

المثالي، فإنّ هناك 
دعوات إلى التركيز 

على أثر هذا التنميط 
على الرجال أيضاً

تستمر الحملة الوطنية 
للتشجيع على التبرعّ 

بالأعضاء، حتى السابع 
عشر من الشهر الجاري 
في المغرب، للتوعية 

حول أهمية التبرعّ 
بالأعضاء، وهي ثقافة 

تفتقدها المملكة، إذ إنّ 
عدد المتبرعّين القليل لا 

يغطّي الحاجة

حملة للتبرّع بالأعضاء في المغرب
17 عملية زرع لكلّ مليون 

نسمة في المغرب، 
وهو رقم ضعيف

50 عملية زرع كلى 
سنوياً، تجرى في مختلف 

 المراكز الاستشفائية

الرباط ـ عادل نجدي

»من المؤسف أن نرى رجــالًا ونساءً وأطفالًا 
يعانون أو يموتون كل يوم لعدم استفادتهم 
الــزرع في الوقت المناسب«. بهذه  من عملية 
»العربي  لـ بنشرقي  محمد  يكشف  الــعــبــارة 
الـــجـــديـــد« عـــن واقـــــع آلاف »مـــرضـــى الــفــشــل 
الــكــلــوي، الــذيــن لــم يــحــظــوا بــفــرصــة الــعــثــور 
عــلــى مــتــبــرّع بــالــكــلــيــة الــثــمــيــنــة«، بــالــتــزامــن 
مــع اســتــمــرار حملة وطــنــيــة مــن كلية الطب 
للتشجيع  المغرب(  بفاس )وســط  والصيدلة 
على التبرّع بالأعضاء، تمتد على مدى شهر.

ومع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بالفشل 
الكلوي في المملكة، الذي يبلغ حاليا 32 ألفا 
و500 مــصــابــا، ومــــا يـــرافـــق ذلــــك مـــن لــوائــح 
انتظار طويلة للظفر بفرصة لاستفادة من 
الــذي يعاني  الكلى، يعيش بنشرقي،  زراعــة 
مــنــذ أربـــع ســنــوات مــن قــصــور كــلــوي، أيــامــه 
تحت رحمة عاج مستمرّ، قد يخذله في أي 
وقـــت ليخسر حــيــاتــه. وإلـــى أن يــحــن دوره 

أمــامــه سوى  خيار  لا  متبرّع،  على  بالعثور 
الغسيل الكلوي.

كــلــى  عــمــلــيــة زرع  تــــجــــرى 50  ــرب،  ــ ــغـ ــ المـ فــــي 
ــز  ــراكـ عــــة عـــلـــى مــخــتــلــف المـ

ّ
فــــي الـــســـنـــة، مــــوز

طبّ  مصلحة  رئيس  بحسب  الاستشفائية، 
الثاني  الحسن  الاستشفائي  بالمركز  الكلى 
بفاس، طارق الصقلي الحسيني، الذي اعتبر 
 »العدد 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد » أن

القليل للمتبرّعن لا يغطي حاجيات مرضى 
الكلى بالمغرب«.

يحتاجون  الذين  المغاربة،  المرضى  ويعاني 
الجسدي  الصعيدَين  أعضاء، على  زرع  إلــى 
ــــت ثــقــافــة الـــتـــبـــرّع غــائــبــة  والــنــفــســي، مـــا دامـ
التشجيع  مــن  بالرغم  المغربي،  المجتمع  فــي 
التقدّم  الدين، كما  القانوني ومواعظ رجــال 
التبرّع  قه المغرب في مجال تنظيم 

ّ
الــذي حق

بالأعضاء والأنسجة البشرية، بالمقارنة مع 
عديد من الدول العربيّة.

يقول رئيس جمعية الرحمة لمرضى القصور 
»العربي الجديد«،  الكلوي، ياسن العلمي، لـ

 تــواضــع أرقـــام عمليات الـــزرع فــي المملكة 
ّ
إن

إذ  التبرّع،  بثقافة  الوعي  »غياب  إلــى  يرجع 
التبرّع،  فــي  ترغب  التي  الفئات  بعض  نجد 
لكنها تــخــاف مــن رأي الــديــن أو الــقــانــون أو 
 عن  

ً
مـــن الــجــانــب الــصــحــي لــلــعــمــلــيــة، فــضــا

صــعــوبــة الإجـــــراءات الــقــانــونــيــة الــتــي تحول 

الإســــامــــيــــة، مــحــمــد عـــبـــد الــــوهــــاب رفــيــقــي، 
الــتــبــرّع بالأعضاء  الإقــبــال على   ضعف 

ّ
فـــإن

فــي المــغــرب »أمـــر طبيعي، كــون هــذه الثقافة 
غريبة عن محيطنا وبيئتنا، وغياب حمات 
الــتــوعــيــة المــهــمــة الــتــي تــدفــع المــواطــنــن إلــى 

التفكير فيها والالتفات لما تعنيه«.
تقع  المسؤولية   

ّ
أن المغربي  الباحث  ويــؤكّــد 

توعوية  بحمات  للقيام  الــدولــة  عاتق  على 
فــي هــذا الــصــدد، عــن طريق تسخير وسائل 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــل الــ ــ ــائـ ــ الإعــــــــام ووسـ
للحديث عــن المــوضــوع والــتــوعــيــة بـــه، لــزرع 
 
ّ
قــيــمــة جــديــدة داخــــل المــجــتــمــع، لافــتــا إلـــى أن

تحقيق ذلك يحتاج إلى جهد كبير من الدولة 
أولًا ثم المجتمع المدني والفاعلن فيه ثانيا.

يــأتــي إطــــاق الــحــمــلــة الــوطــنــيــة للتشجيع 
رت فيه 

ّ
على التبرّع بالأعضاء في وقت حذ

الكلى  أمــــراض  لمــحــاربــة  المــغــربــيــة  الجمعية 
الــتــبــرّع بالأعضاء  مــن الأرقـــام المقلقة حــول 
ـــي المـــمـــلـــكـــة، قـــائـــلـــة إنـــهـــا تــبــقــى  ــا فـ ــ ــهـ ــ وزرعـ

ضعيفة أمام الحاجة الملحّة إليها.

وبحسب الأرقام التي كشفت عنها الجمعية، 
ــرّع وزرع  ــبـ ــتـ ــلـ بـــمـــنـــاســـبـــة الــــيــــوم الــــعــــالمــــي لـ
الــذي يُحتفل به في السابع عشر  الأعــضــاء، 
 
ّ
 سنة، فإن

ّ
من أكتوبر/ تشرين الأول من كــل

رشحن المحتملن للتبرّع بعد الوفاة 
ُ
عدد الم

قليل جداً، إذ تمّ تسجيل 1100 مغربي فقط 
الــدار  منذ سنة 1989، منهم 700 في مدينة 
ت التبرّع بالأعضاء على 

ّ
البيضاء، في سجا

مستوى المحاكم الابتدائية في المملكة.
ــراء أول عملية  إجـ تــاريــخ  ومــنــذ سنة 1986، 
زرع، شهد المغرب 630 عملية زرع كلى فقط، 
تمّت من أشخاص في  بينها 60 عملية  من 
حالة وفــاة دماغية، ما يمثل 17 عملية زرع 
 مليون نسمة، وهو رقم ضعيف مقارنة 

ّ
لكل

بالحاجة والطلب الموجودين.
ويسمح القانون المغربي بالتبرّع بالأعضاء 
ل في 

ّ
الــبــشــريــة، وفــق ضــوابــط صــارمــة تتمث

أن يــكــون الــغــرض مــن الــتــبــرع بــالأعــضــاء أو 
 

ّ
أخـــذهـــا أو زرعـــهـــا عــاجــيــا أو عــلــمــيــا، وألا

يلحق بالمتبرّع أيّ ضرر.

لأفرادها«.  التبرّع  على  العائات  إقبال  دون 
الــذي  الملحوظ  المجتمعي  الــتــردّد  ولمــواجــهــة 
يــواجــه التبرع بــالأعــضــاء فــي المــغــرب، أطلق 
)الرحمة لمرضى  ثــاث جمعيات  ائتاف من 
الكلوي والجمعية المغربية للبحث  القصور 
والــتــعــريــف حــــول أمـــــراض الــكــلــى الـــوراثـــيـــة، 
وجــمــعــيــة إســـعـــاد بــكــلــيــة الـــطـــب والــصــيــدلــة 
بفاس(، أخيراً، حملة وطنية تحت هاشتاغ 
ــهـــدف لــلــنــهــوض بــثــقــافــة  »#أنـــــــا مـــتـــبـــرع«، تـ
المغربي  المواطن  وتعريف  بالأعضاء  التبرّع 
ــهــــذا الــفــعــل  بــمــخــتــلــف الأبـــــعـــــاد المـــتـــعـــلـــقـــة بــ

التضامني، بحسب رئيس جمعية الرحمة.
وتـــــتـــــضـــــمّـــــن المــــــــــبــــــــــادرة أربــــــــعــــــــة أســــابــــيــــع 
ــة مــســألــة  ــاربــ ــقــ مــــوضــــوعــــاتــــيــــة، تـــتـــعـــاقـــب لمــ
الـــتـــبـــرّع بـــالأعـــضـــاء مـــن مــخــتــلــف جــوانــبــهــا. 
للمرضى  الكلمة  عطى 

ُ
ت الأول  الأسبوع  ففي 

والمــجــتــمــع المـــدنـــي، فــيــمــا تــتــنــاول الأســابــيــع 
المــوالــيــة إشــكــالــيــة الــتــبــرّع مــن وجــهــة النظر 

الطبية والقانونية، الأخاقية والدينية.
ــي الـــــدراســـــات  ــ ــبــــاحــــث فـ ــة إلــــــى الــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ

يعاني مرضى الكلى لعدم 
استفادتهم من عملية 

الزرع في الوقت المناسب 
)Getty /مؤمن فايز(
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